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 الأأمناء/ خا�ص
  

تعتــر العاصمة الجنوبية عدن القبلة الرئيســية 
لموجات النازحين من مناطق الحرب والنزاع في اليمن، 
وبشكل أســاسي من شمال اليمني، بعد تحرير المدينة 

في 2015 ودخولها في مرحلة من الاستقرار النسبي.
وتثير هذه الموجات المتتابعة منذ سنوات المخاوف 
من الآثار عــى المدينة التي تعيــش أوضاعا خدمية 
الحكومي  الدور  ومعيشــية قاســية، في ظل غياب 

والــدولي الحقيقي تجــاه إيجاد حلــول جذرية لمعاناة 
عشرات الآلاف من النازحين.

يعيش الكثــير من النازحين، لا ســيما أولئك الذين 
يقطنون المخيمات، أوضاعا إنســانية صعبة، إذ لا تتوفر 
كثير من مقومات الحياة كالطعام والمياه النظيفة، فضلا 
عن الرعاية الصحية حسب رصد وسائل إعلامية مختلفة 

أثناء نزولها لتلك المخيمات.
وكشــف رئيس الوحــدة التنفيذيــة للنازحين في 
العاصمة عدن، نجيب الســعدي، عن وجود مئات الآلاف 
من النازحين في العاصمة عدن ومنهم من يسكنون في 

مخيمات.
النازحين واللاجئين بشكل عام،  وإلى جانب معاناة 
يــرز وجه آخر لهذه المعاناة لكــن عى صعيدها الأمني 
والاجتماعي والثقــافي. إذ تثير عمليات النزوح مخاوف 
التي اســتقبلت  العاصمة عدن،  الديمغرافي في  التغيير 
موجات واســعة من المهاجرين الأفارقة والنازحين من 

شمال اليمن طيلة العقود الماضية.

أوضاع صعبة:
أم سارة الذبحاني، أربعينية نزحت من محافظة تعز، 
شــمال اليمن، قبل عامين إلى عدن، تروي ما تعانيه من 

شظف العيش ومتاعب الحياة.
قالــت النازحــة في مخيم بمنطقــة »الفارسي« 

بمديرية الريقــة: »لا نمتلك أدوات طبخ وغذاء وما يأتينا 
من المنظمات تراجع بشــكل مســتمر مع مرور الأيام«. 
وأضافت: »نقتســم الخبز الذي أصنعه أنا وستة من أفراد 
أسرتي عدا زوجي الذي يكــون في الخارج يبحث عن أي 

عمل«.
وطبقا لمســوحات ميدانية لشرائح من النازحين في 
لت عليها »الأمنــاء«، يواجه النازحون فقدان  عدن، تحصَّ

سبل كسب الرزق والخدمات الاجتماعية الأساسية.

ووفقا للمســوحات، فإنّ النازحين »هم أكثر عرضة 
للإصابــة بالأوبئــة مثل كورونــا، التيفوئيــد، الملاريا، 
والكوليرا؛ بالإضافــة للأمراض الجلديــة وانعدام الأمن 

الغذائي وسوء التغذية«.
واتهــم رئيس الوحــدة التنفيذيــة للنازحين نجيب 
الســعدي المنظمات الدولية بالتقصير تجاه النازحين في 
العاصمة عدن. وقال المســؤول الحكومــي إنَّ »ذلك عائد 
لكــون تدخلات هــذه المنظمات لا تتســم بالديمومة بل 

مؤقتة«.
وأضاف نجيب: »الأزمة الإنســانية كبيرة جدا وســد 
مه المنظمات لا  الاحتياجات يحتــاج جهودا كبيرة وما تقدَّ

يفي بمتطلبات النازحين«.

تغيير ديمغرافي:
مقابل ذلك تشّــكل التحديات الأمنيــة والديمغرافية 
والبنية المجتمعيــة، عبئا آخر عى المدينــة التي يتخذها 
الجنوبيون عاصمة لهم ، وقال أستاذ علم الاجتماع بجامعة 
عدن الدكتور فضل الربيعي: إنّ عدن ســبق »واســتقبلت 
كثير من النازحين إليها في سبعينيات وثمانينيات القرن 
الماضي من مناطق الشمال، عى خلفية الصراع بين نظام 
آنذاك والمقاومة في المناطق الشــمالية الوسطى  صنعاء 
مثل تعز،.. هربــا من العنف وبطش نظام صنعاء في تلك 

الفترة«.
لكنّ »أكر الهجرات الاســتيطانية المنظمة إلى عدن 
وبقيــة محافظات الجنوب هي تلك التي جاءت بعد إعلان 
الوحــدة اليمنية وخصوصــاً بعد حــرب 1994، عندما 

اجتاحت القوى الشمالية الجنوب وعدن«.
لذلك يعتقد الربيعي، إن موجات النزوح اليوم إلى عدن 

تعزز بالفعل من مخاطر التغيير الديمغرافي في المدينة.
لمواطنــين وعينات من  ميدانية  وكانت مســوحات 
لــت عليها » الأمناء  النازحــين في مديرية الريقة، تحصَّ
»، قد تحدثت عن تملك النازحــين لعقارات وأراض خلال 

الأعوام الأخيرة.
وأعرب مســؤولون أمنيون في عدن قلقهم من »عدم 
النازحين إلى مناطقهم؛ خاصة عقب استقرارها«.  عودة 
وقال المسؤولون إنَّ »حركة عودة النازحين إلى مناطقهم 

ضئيلة«.
للنازحين يؤكد عودة  التنفيذيــة  الوحدة  لكنَّ رئيس 
بعض النازحين الشــماليين في عدن إلى مناطقهم. وقال 
المسؤول الحكومي: »عودة النازحين لمناطقهم تحدث لكن 

بشكل متقطع وغير منتظم«. 
وأضاف: »لكننا لا نســتطيع أن نقــول عنها عودة 
كون عــودة النازحين ترتبط باســتقرار الأوضاع الأمنية 
في المناطــق الأصلية للنزوح وهذا لن يتم إلا بوقف الحرب 

وتبني برنامج عودة طوعية للنازحين«. 

الآثار المجتمعية:
وقال الرفسور حسن محمود الحديثي، أستاذ التنمية 
والتخطيط المكاني في جامعة عدن إنّ »اســتمرار تدفق 
النازحين بطريقة غير منظمة له تبعات خطيرة وســلبية 

عى مدينة عدن«.
وأضاف: »أغلب النازحين من الفئات الفقيرة والمهمشة 
واستمرار النزوح يزيد من حجم السكان الطبيعي؛ ويؤثر 
عى طبيعــة النمو الحــري للمدينة الــذي تتصدرها 

العشوائية وغياب التخطيط«.
وأردف: »موجــات النــزوح هذه تزيد مــن مظاهر 
العشوائية وتضغط عى الخدمات والطرقات، كما أنَّ لها 
آثار سلبية عى المســاحات الزراعية وتزيد من مستويات 

البطالة«. 
ولفت الروفيســور الحديثي أنَّ مخاطر النزوح غير 
المنظم إلى عــدن لا تقتصر عى ما ذكره من التداعيات بل 

تمتد إلى طمس هوية المدينة ومعالمها الأثرية.

وأضــاف: »عــدن تواجــه مخاطر تدمــير معالمها 
وتحويلهــا إلى ريــف متخلف مكتظ بالســكان في ظل 
غياب الانتماء الاجتماعي للنازحــين لمجتمع المدينة. من 
الروري استدراك المخاطر المســتقبلية التي ستنتج عن 

هذه الظاهرة«.

د الدكتــور فضل الربيعي، بعض الآثار  من جانبه، عدَّ
المجتمعية السلبية لموجات النزوح إلى عدن.

وقــال الخبير: »في ظل انعدام وجــود تنظيم حركة 
النــزوح الداخلي تــرز جملة من المشــكلات من أهمها 
اكتظاظ المدينة بالســكان الأمر الذي يشكل اختناقات في 
حركة الطرقات والســير، البناء العشــوائي، السطو عى 
أراضي الدولة، تشــويه جمال المدينة والسكن بالقرب من 

المعالم الأثرية«.
وأضــاف: »أيضــا تــرز مشــاكل ارتفاع أســعار 
العقارات والأراضي، زيــادة معدلات الفقر والعوز، تفاقم 
مشــكلة البطالة، بروز ظاهرة السرقات والتسول، تزايد 
وانتشــار الجريمــة والاختلالات الأمنيــة، زيادة حالات 
التعبئة السياســية التي تؤدي إلى خلق الصراعات وعدم 

الاستقرار«.

الضغط على الخدمات:
وحول ارتباط عمليــات النزوح بملف الخدمات، قالت 
رئيــس مركز رؤى للدراســات د. جاكلــين البطاني : إنّ 
»موجات النازحين المســتمرة تضغــط المحافظة خدميا 

بشكل واضح«.
للنازحين في  »هناك مجمعات عشــوائية  وأضافت: 
أنحاء عدن تحصل عــى الخدمات المختلفة مثل الكهرباء 

والمياه والصرف الصحي بشكل عشوائي«.
وأردفت: »العملية التعليمية أيضاً تواجه ضغطا واسعا 
من قبــل النازحين عى ناحيتــين، الأولى توظيف بعض 
مدارس عدن كمســاكن لهم، والثانية القدرة الاستيعابية 
لبقية المدارس التي تستقبل المئات من الطلاب النازحين«. 

ولفتت البطاني إلى أنَّ مجمعات النازحين أيضاً »باتت 
تُهدد مصادر مياه الشرب في عدن ولحج نظرا لسكن كثير 

من النازحين في مناطق قريبة من حقول المياه«. 

مخاطر أمنية:
وعى الصعيد الأمني كشــفت دراسة لمركز رؤى، عن 
وجود علاقــة مطردة »بين تنامي أعــداد النازحين وبين 
ارتفاع منســوب الجريمة في عدن«، كما تزعم رئيســة 
المركز. ووفقا للبطاني، »الدراســة أثبتــت ارتباط هؤلاء 
النازحــين بعدد من الجرائم مثل جرائم النشــل، السرقة، 

التحرشات الجنسية ».
وقال مدير شرطة دار ســعد، المقدم مصلح الذرحاني 
إنّ »النازحين كشريحة مجتمعية يسببون اختلالات أمنية 
كبيرة نتيجة الاستقطاب السياسي الذي يتعرضون له من 

قبل أطراف سياسية يمنية«.
وزعــم المســؤول الأمني، الــذي تعــرض لعدد من 
محــاولات الاغتيال، أنّ »عددا كبــيرا من المضبوطين في 
قضايا الإرهاب هم من شريحة النازحين.« مشيرا إلى أنّ 
ة سواء لنا أو للجهات النيابية والجزائية  »اعترافاتهم موثقَّ

أو القضائية«.
وكشــف بأنّ »%40 من الجرائم التي تم ضبطها في 
مديرية دار ســعد خلال الأعوام الســابقة« تســبب بها 
»نازحون«، بما فيها، كما يقول المسؤول الأمني »الجرائم 
التي عــى صلة بقضايا الإرهاب؛ عــلاوة عى ارتباطهم 

بقضايا بيع الحشيش والمخدرات والخمور والدعارة«.
وكانت عدن قد تعرضت عى مــدى الفترات الماضية 
استهدفت شخصيات سياسية وعسكرية  دامية  لعمليات 

جنوبية من بينها محافظ المحافظة. 
ومع أنَّ محافظات أخرى تتواجد فيها أعداد كبيرة من 
النازحين، مثل محافظة مأرب، إلا أنّ الوضع الســياسي 
والأمنــي لعدن يجعل قضية الفاريــن من مناطق الحرب 
بالغة الحساســية، في ظل مخاوف التغيير الديمغرافي، 
الذي عى الأرجح ســيعقّد مســاعي تنظيم أي استفتاء 

سياسي في الجنوب.
وتجــدر الإشــارة إلى أنَّ عدن تحتضــن أيضاً آلاف 
اللاجئين الأفارقة الذين يتوافدون باســتمرار إلى المدينة، 
ويفترش المئات منهم الطرقات والشــوارع والســواحل، 
دون أن تتدخل السلطات أو الجهات الدولية لتقديم حلول 

جذرية لأوضاعهم المزرية.
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